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ملشخص 
لقد نالت الدراسات النفسية في الفكر الإسلامي عامة › وعند ابن سينا خاصة اهتماما بالغاً تامف 
بجوهر الإضان ككائن ا فى ع مع كانه + ومحيطة ‏ ومدرك لعصيرد كرؤية ميتافز يقيه 
مما أذى إلى ضرورة البحث والتأسيس لمنظومة مفاهيمية a‏ ع 
ماهية التقنى :و حعيفدها ومظاهر ها ءوهدا :ما تعمد في حضوو ابن :سينا لدي تطوى في د للكدير 
من المسائل النفسية التي لحرؤ شييا سا و تقدها على الشايقين واللأحقين » ودراسته لها بالجمع 
بين المنهج الاستنباطي العقلي والمنهج الاستقرائي التجريبي بمراعاة حقيقة النفس الميتافزيقية 
CG‏ الوا لوو الي رب ES‏ 
علم النفس الحديث والمعاصر. 
الكلمات الدالة :المفهوم؛ النفس» النظرية» علم النفسء المنهج الاستنباطي» المنهج الاستقرائي المصطلح 
الفكر الإسلامي. 


Abstract 


Psychological studies have focused crucially on the Islamic Thought, in general, and on the Ibn Sina’s Thought, 
in particular, due to its connection with the essence of the human kind as an active being in his relationship 
with himself and his environment, and being conscious of his fate as a metaphysical vision. That requires the 
necessity for research in order to establish the system of conceptual and scientific terminology, in which 
it could be identified the nature , the reality , and the aspects of the human soul (self) , and this is what 
was reflected in the Ibn Sina’s perception , who treated in his philosophy a variety of psychological issues 
that made him the first leader in this field, studying them by combining the mental deductive approach and 
the experimental inductive method , taking into consideration the metaphysical reality of the soul and its 
behavioral appearance, which enabled him to discover and formulate a theory in psychology , approached in 
its content to the discoveries and studies of the modern psychology. 
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Thought. 
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مقدمة 

إن مسأل النفس تعد من أقدم المسائل الفلسفيت التي تناولتها 
الفلسفات حتى ما قبل الفلسفت اليونانيت أي منن الفلسفات 
الشرقينّ والتي اهتمت بفهم السلوك الإنساني وتبيان قيمته 
وعلاقته بالوجود , بالرغم مما كان يطغى عليها من تفسيرات 
لاهوتيت وميتافيزيقية » ولعل التطور الذي حصل 2 مرحلت 
الدور الذهبي من الفلسفتة اليونانيت مع "سقراط" و"أفلاطون" 
و"أرسطو" » والذي تم فيه نقل السؤال من مستوى البحث 
الأنطولوجي إلى مستوى البحث 2 قضايا الإنسان الجوهريت 
> ومن أبرز هذه القضايا البحث 2 ماهينّ النفس ءبدايت من 
سقراط بدعوتت الإنسان إلي الغوص ے2 أعماقه لمعرفت ذاته 
انطلاقا من العبارة التي قرأها 2 معبد الدلف " اعرف نفسك 
بنفسك "» بالتساؤل حول طبيعتّ النفس الإنسانيت بقوله :" أي 
الأشياء يجوز عليه التحلل والفساد ؟: أهوالمركب أم البسيط ؟ 
الثابت أم المتغير...لاشك 4 أن المركب المتغير المرئي هوما يجوز 
عليه الفساد وذلك هو الجسم ؛ أما الروح وهي فكرة خالصن لا 
تعرف التغيّر والتبدّل فلا يعتريها الفساد "". وهذا ما يشير إلى 
اعتقاده بفكرة خلود النفس وبقائها 2 مقابل فناء الجسد من 
منطلق أن "الروح شبيهة باللإلهي الخالد وأما الجسد فقريب 
من الزائل الفاني" »فما كان يشغل "سقراط " هو العنايت 
بالنفس من خلال عمليت التقويم والإصلاح لأنها بالنسبت له 
تمثل الإنسان الحقيقي مما أكسب بحثه ے2 النفس صبغت 
أخلاقين. 

إن هذا التصور كان محل تأثْر"أفلاطون" الذي استطاع تطوير 
أفكار "سقراط" 4 النفس التي صنفها ضمن العلم الطبيعي 
لتصبح معه ذات اهتمام ثلاثي الأبعاد يتمركز حول الجانب 
الأخلاقي والمعري والميتافيزيقي حيث أنه لم يبق على مجرد 
التمييز بين النفس والجسد بل تجاوز ذلك إلى إقامت التعارض 
بينهما معتبرا " أن النفس كيانا مفكرا أولا وأخيرا » فحياة 
النفس ووظيفتها قبل أن توجد 2 الجسد كانت حياة معرفن 
للمثل الجوهريت,أما حينما تكون مع الجسد فإنها لا تكون 
هي هي ...أي على حقيقتها ‏ إلا حينما تصل إلى الابتعاد عنه 
والالتفات إلى نفسهاءوهذاهوالفكر"”. وبالتالي كانت نظرته 
إلى ماهيت النفس نظرة ميتافيزيقينٌ خالصت» تفصل ما بين 
النفس والجسد الأمر الذي لقي اعتراضا من طرف "أرسطو" 
الذي تميّز بتجربيته » حيث أعطى رؤيتّ توحد مابين البدن 
والروح »إذ اعتقد أن التفريق بينهما يكون على مستوى التجريد 
فحسب» و نجده ضمن تصنيفه للعلم الطبيعي حاول تحديد 
ماهييّ النفس لذا خصص قسم خاص للموجودات الطبيعيت 
كالحيوان والنبات والإنسان؛ فالنفس عنده تتمظهر 2 قدرات 
عديدة كالقدرة على التغذيت » والقدرة على الحس » والقدرة 
على الحركن › والقدرة على الفهم التي تجتمع كلها عند 
الإنسان وتميزه عن باقي الكائنات الأخرى لأنه يتمتع بالحسش 
المشترك والذاكرة والتخيل » وبذلك فهي 4 تصوره "ما به 
نحيا ونحسٌ وننتقل 2 المكان ونعقل أولا ".و هذا ما يشير إلي 


أنْ النفس لها مهام مختلفة انطلاقا من تقسيمه لها إلى ثلاث 
أقسام تترتب ترتيبا تصاعديا من المادة إلى الصورة متجسدة بج 
النفس النباتيت والنفس الحيوانيت والنفس الناطقة. فهو بذلك 
لا يفصل بين الجسم والنفس إذ يعتبرهما جزأين لجوهر واحد 
» فالنفس تؤثر 2 الجسد كما أن الجسد يؤثر فيها ؛ فما يحدث 
من انفعالات كحالات الفرح والغضب وغيرها هو نتيجت 
تفاعلهما معا "فالإحساس فعل النفس بمشاركت العضو 
الحاس المع لإدراك المحسوس كالعين والأذن › وان التعقل 
ولو أنه خاص بالنفس إلا أنه مفتقر للخيال » ولا يتحقق من 
غير الجسم » وإذن فجميع الأفعال النفسيت 2 الأجسام الحيت 
متعلقة بالجسم وداخلة 2 العلم الطبيعي "° 


وتبقى أهمينّ النفس 2 كونها هي محرك الجسم وجوهره 
الخالد وبدونها يؤول إلى الفناء " فالنفس ماهي إلا مجموع 
الوظائف الحيويت لدى الكائن الحي أي وظائف الجسم » و 
بها يتميز عن الجماد ومن دونها لا يكون الجسم أكثر من 
جثة "7 ؛ إن ما توصل إليه "أرسطو" من فهم لطبيعتّ النفس 
وعلاقتها بالجسد بالتوفيق مابين التصور والحس » مكنته 
من بناء نظرييّ 2 النفس تعد من أنضج النظريات مقارنت 
بالتصورات التي سبقته أوالتي أتت بعده حيث أصبحت مقولاته 
الأكثر تأثيرا واعتمادا عند الدارسين للنفس الذين جاءوا 
بعده ولعل أبرزهم فلاسفيّ وعلماء المسلمين الذين استفادوا 
من هذه الدراسات نتيجيّ تفاعلهم مع التراث اليوناني وشغفهم 
بالعلم ومن بين هؤلاء الفيلسوف والعالم "ابن سينا " الذي اهتم 
بالفلسفت والعلوم المختلفت وما يهمنا هنا هو تسليط الضوء على 
أبحاته النفسينّ سواء ‏ جانبها الصوري المفهوم والماهيت أو 2 
جانبها التطبيقي من خلال مناهج وطرق معالجته للأمراض 
النفسيت وهذا دافع بحد ذاته للتساؤل حول ما مدى استطاعت " 
ابن سينا " التأسيس للملامح الأولى لبدايات علم النفس 5. 

1- مفهوم النفس عند ابن سينا 

تعتبر مسأليّ النفس من بين البحوث المهمَنّ التي خصّص لها ابن 
سينا 7 رسائل عديدة 24 متن مؤلفاته الشهيرة " كالشفاء " و" 
النجاة " " و" التعليقات " و" الإشارات و التنبيهات " وغيرها ؛ إذ 
نجده 4 كتاب "التصانيف "الذي يعتبر من أوضح كتبه 2 
تصنيف العلوم ؛ حيث يصنف العلوم إلى علوم الحكمة النظريت 
التي تشتمل على العلم الطبيعي والعلم الرياضي والعلم 
الإلاهي؛ وعلوم الحكمت العمليت التي تتضمن الأخلاق وتدبير 
المنزل والسياسيّ »فإذا ما تخللنا العلم النظري كعلم غرضه 
المعرفيّ لذاتهاء نجده ع فرع العلم الطبيعي قد تناول مقولن 
النفس سواء عند الحيوان أو الإنسان محاولا تحديد ماهيتها 
وحقيقتها متأثرا 2 البدايات بالتصور الأرسطي للنفس من 
خلال اعتبارها صورة للبدن »مما يوحي بتلازمهما ب2 البقاء 
والفناء »لكنه لم يقف عند هذا التصور؛ بل بين أن حقيقيّ النفس 
مغايرة للجسد 2 قوله: " النفس ليست بمزاج» فإنه إذا تغير عن 
صحته واعتداله فإنه لا يحسٌ بتغيّره وهوغير باق على صحته 
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بل قد تغيرء فيجب أن يكون المدرك لتغيّره شيئا ثابتا هو النفس 
التي هي كماله ". ® وبالتالي فالنفس تمثل مبدأ الثبات وهي 
التي تدرك ما يحدث من تغيرات 2 البدن " وكذلك القوى التي 
4 أجسامنا إذا تحركن إلى خلاف ميولها التي تقتضيها فلا 
يكون محرّكها شيء غيرها وهو النفس » وكذلك إذا أحست 
حاست بشيء فإن المدرك لها النفس ". بالإضافة إلى أنها من 
طبيعتّ معقولت " ولهذا لا يمكن أن تكون جسما ولا أمرا قائما 
بجسم» فالصّورة المعقولت إذا وجدت 4 التفس لم تكن ذات 
وضع وأين بحيث تقع إليها إشارة تجزؤ أو انقسام أو شيء مما 
يشبه هذا المعنى؛ فلا يمكن أن تكون 24 جسم» لا يجوز إذن أن 
تكون الذَّات القابلت للمعقولات قائم 2 جسم البثّنّ » ولا عقلها 


بكائن بے جسم ولا بجسم "'. 


وهذا ما يفسر النظرة الثنائيت للإنسان من حيث هو نفس 
ذات طبيعيت خاصت مغايرة تماما للجسد الذي هو من طبيعت 
أخرى" وما كانت بحسب رأيه جزءا من العالم العلوي على 
العكس من الجسد الذي يتكون من العناصر الأربعت " التراب 
والماء والنار والهواء" » فإنها تتحدّ به عقب الولادة ‏ وتفارقه بعد 
اموت لتعود إلى الباري عر وجل؛ فتحاسب على ما فعلت أثناء 
وجودها على الأرض » فهي من هذا المنظور؛ صورة للجسد وذات 
آل به؛ ولكنها لا تفسد بفساده » ولا يغيّر موته جوهرها ونما 
تبقى كسائر الجواهر الخالدة 117). من هذا المنطلق يعتقد ابن 
سينا بخلود النفسء لأنها من العالم العلوي المعقول مبيّنا ذلك 
ب2 (رسالت 4 معرفت النفس الناطقت) يقوله:" وأخيرالما كانت 
النفس الإنسانيت من عالم العقول المفارقت والنفس الفلكيت 
وهذه باقيت خالدة؛ فكل ما شابهها خالد بخلودها ؛ وهي صادرة 
عن العقل الفعال واهب الصّورء وهو جوهر عقلي أزلي باق؛ 
ويبقى المعلول ببقاء علته» والنفس صورة معقولت قائمت بذاتها 
وتدرك نفسهاء وكل ما كان ذلك فلا يقبل الفناء" (12). 
ويضيف قائلا ب2 (كتاب النجاة): "إن النفس لا تموت بموت 
الجسم لأنْ ڪل شيء يفسد بفساد شيء آخرء ينبغي أن يكون 
متعلقا به نوعا من التعلق والنفس منفصلت 4 وجودها عن 
البدن تمام الانفصال »› لأنها جوهر قائم بذاته فليس تعلق 
النفس بالبدن تعلق معلول بعلت ذاتيت " (12. 

إِنْ ما قدّمه ابن سينا من براهين أثبت من خلالها خلود النفس 
تعتبر ترديدا لبراهين أفلاطون المذكورة 2 محاورة - فيدون- 
" فقول ابن سينا أن النفس جوهر منفصل عن الجسم » وجوهر 
بسيط وجوهر يشابه ( أو يحاكي) العقول المفارقت » قول 
أفلاطوني صرف "041. 

بالرغم من اتفاق ابن سينا مع أفلاطون من حيث أن النفس 
جوهر مفارق للبدن إلا أنهما يختلفان 2# القول بوجود النفس, 
التي يرى أفلاطون أنها وجدت قبل البدن 2 عالم المثل ثم 
حلت فيه مما يعني بأنها قديمتّ › 2 حين " ابن سينا " يبطل 
هذا الطرح يتبتيه لفكرة حدوث النفس بقوله:" أنه لو وجدت 
الأنفس قبل البدن» فإما أن تكون متكثرة أو تكون ذاتا واحدة › 


مفهوم النفس عند ابن سينا إرهاص الصَّياغْسنَ لنظريتّ ب4 علم النفس 
وكلا الاحتمالين باطل لأنه يستحيل أن تكثر الأنفس بالعدد 
يدون مادة» كما وأنه يستحيل أن تكون النفس واحدة الذات 
بالعدد لأنه لو حصل بدنان حصل 2 البدنين نفسان والنفس 
جوهر بسيط يدرك الكليات البسيطت " 157 , وبذلك توصل إلى 
أنْ"النفس تحدث كما يحدث البدن الصّالح لاستعمالها إياه 
ويكون البدن الحادث مملكتها وآلتها ". 
نصل إلى أن فلسفت ابن سينا 2 النفس هي حصيلت تأثره 
بفلسفت أفلاطون وأرسطو وبنظريتّ الفيض عند أفلاطون 
والمعلم الثاني أبي نصر الفارابي » ليبني تصورا شاملا يقبل منه 
ما يتطابيق مع توجهه وينتقد ما يكون مخالفا له. 
2 براهين وجود النفس 
لقد تعمّق ابن سينا ِ دراست النفس وأقسامهاء وقبل التطرّق 
لذلك یری أنه لا بد من إثبات وجودها أولا اعتمادا على منهج 
دقيق فيقول 2 بدايت (رسالته ب2 القوى النفسيت ) " إِنْ من 
رام وصف شيء من الأشياء قبل أن يتقدّم » فيثبت إنيته (يعني 
وجوده) فهو معدود عند الحكماء »من زاغ عن محجّنّ الإيضاح 
فواجب علينا إذن أن نتجرّد أولا لإثبات وجود القوى النفسانيت 
قبل الشروع ب2 تحديد كل واحدة وإيضاح القول فيها "”'. 


لقد حدد أربعت براهين جوهريت للدلالت على إثبات وجود 
النفس التي يعبّر عنها "بالأنا " وهو ما يرادف الرّوح أيضا. 

أوٌّل برهان مفاده "الأنا الثابت المستمر " إذ فيه يقارن ما بين 
البدن الذي يتميّز بالتغير والتبدّل المستمر من مرحلت إلى 
أخرى ب2 مقابل ثبات النفس وهو القائل " تأمّل » أيها العاقل 
ل أنك اليوم 2 نفك هو الذي كان موجودا جميع عمرك 
حتى أنك تتذكر كثيرا مما جرى من أحوالك؛ فأنت إذا ثابت 
مستمر لا شك 4 ذلك وبدنك وأجزاؤه ليس تابتا مستمراء بل 
هو أبدا ب2 التحلل والانتقاص » ولهذا يحتاج الإنسان إلى الغذاء 
بدل ما تحلل من بدنه..." 19). هذا البرهان ينسجم مع ما توصل 
إليه علم النفس الحديث من أن هناك جانب ثابت 4 شخصيت 
الإنسان المعبّر عنه "بالأنا", بالرغم من تغيّر الحالات النفسيت إلا 
أنها تبقى تتصف بالاستمرار. 

ثاني برهان يتمثل 2 " آنا الماثل ب2 الوعي " فالإنسان عندما يقوم 
بأفعال معينت كالتعلم والكتابت وغيرها فهو ے هذه اللحظت 
"يستحضر ذاته - أي يعي الأنا - ويكون غافلا عن جميع أجزاء 


بدنه 0 )19( 


أما البرهان الثالث فيتمثل 2 " أنا الفاعل الجامع " فما يصدر 
عن الإنسان من أفعال مختلفسّ كالحركد والسمع والرؤين 
والتفكير فهناك ما يجمع هذه الأفعال هو " أنا" لذا يقول 
ابن سينا " إن الإنسان يقول أدركت الشيء الفلاني ببصري 
فاشتهيته »أو غضبت منه » وكذا يقول : أخذت بيدي » ومشيت 
برجلي» وتكلمت بلساني...فنحن نعلم بالضرورة أن 2 الإنسان 
شيئا جامعا يجمع هذه الإدراكات وتجمع هذه الأفعال ونعلم 
أيضا بالضرورة أنه ليس شيء من أجزاء هذا البدن مجمّعا لهذه 
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الإدراكات والأفعال ".20 


وأخيرا البرهان الرابع المعروف ببرهان " الرّجل المعلق 4 الفضاء 
" ليؤكد من خلاله على جوهر الذات والتي وإن غفلنا عن البدن 
لا نغفل عنها حثى 4 حال نقص اليقظت و" هذه الدّات- أو 
الأنا ليست جسما » لأنني قد أجهل جسمي» بل كل جسم › 
وأظل أرى ذاتي » توهّم رجلا خلق كاملا » صحيح العقل 
والهيئتّ » وتوهّمه هاويا 2 خلاء لا يحسّ جسما خارجا عنه › 
ولا تتلامس أعضاؤه » أو يبصر أجزاء بدنه؛ فإِنْ هذا الرجل لا 
يثبت له جسماء بل يجهل ما الجسم » ويثبت مع ذلك وجود ذاته 
هاويا 2 الخلاء" (21. 


لقد أثبت ابن سينا من خلال هذه البراهين طبيعت النفس 
الروحانيت الخالدة البسيطت التي لا تقبل الفسادء لذا فهي 
القوة التي تحرّك البدن» وتؤثر فيه وهي كماله لا صورته 
بالمعنى الأرسطي» ففي كتاب ( النجاة) يصل إلى التحديد العام 
لماهيت النفس بقوله: " هي كمال أول لجسم طبيعي آلي من 
جهت ما يفعل الأفعال الكائنيّ بالاختيار الفكري والاستنياط 


بالرأي ومن جهت ما يدرك الأمور الكليّن"221, 


3 قوى النفس ووظائفها 

وبماأنْ النفس جوهر ثابت مستمر فهي تقوم بوظائف جوهريت 
متعددة قسمها إلى ثلاث قوی يختلف ے2 تصنيفها كثيرا عن 
سابقيه كأرسطو والفلاسفت المسلمين » ولعله يتفق خاصت 
مع الفارابي ‏ أن مصدر المعرفتّ هو الحسٌ والعقل لذلك يرى 
"أن للنفس توجهين توجها نحو البدن(إلى الأسفل) وتوجّها 
إلى العقل(إلى الأعلى)» وبالطبع فإِنْ التوجّه الأخير هو الذي 
تتحصل منه على المبادئ العاليت" (23, 

بناءا على ذلك رتب النفوس ترتيبا تصاعدياء يبدأ أولا من 
النفس النباتيت ويعرّفها بأنها" كما أول لجسم طبيعي آلي 
من جه ما يتولد ويربو ويتغذى ".*”) وهذه الوظائف الثلاث 
توجد عند التبات والحيوان والإنسان؛ ثم النفس الحيوانية التي 
يعرّفها بأنها " كما آؤل لجسم طبيعي آلي من جهت ما يدرك 
الجزئيات» ويتحرّك بالإرادة ". هذه النفس تؤؤدّي 4 الجانب 
الإدراكي وظيفتين: الأولى تتعلق بإدراك الأشياء والثانيت 
تتمثل 2 إدراك الأشياء من الباطن » وهذا ما يسميه بالحواس 
الباطنت وتشمل القوة الإدراكية الدّاخليت على قدرات منها : 
قوة الحس المشترك "وهي تقبل بذاتها جميع الصّور المنطبعت 
2 الحواس الخمس" .76 ثم قوة المصوّرة ( الخيال) التي تقوم 
بحفظ صور المحسوسات ثم القوة المتخيّلنّ "وهي قوة من شانها 
أنها تركب بعض ما ترى 4 الخيال مع بعض» وتفصل بعضه 
عن بعض بحسب 0000 وتسمّى هذه القوة مفكرة بالنسبت 
إلى النفس الإنسانيت" 

وهناك قوة أخرى تهتم بإدراك المعاني غير المحسوسدة "الموجودة 
4 المحسوسات الجزتييّ » كالقوة الحاڪمت يِأنْ الذئب 
مهروب منه؛ وان الولد معطوف عليه "وهي القوة الوهميت 


التي تحتاج إلى القوة الحافظت ( الذاكرة ) لحفظ معاني 
المحسوسات . 
بالرغم من التأثر الواضح بأرسطو والفارابي 2 تقسيم هذه 
القوى إلا أنّ ابن سينا تميز عن غيره بإضافيّ 2 مجال القوى 
الإدراكية الداخلينّ قوتين هما : المصورة والوهم 
أما بالنسبيّ لعمل هذه القوى الإدراكينّ فهي مرتبطة بشروط 
فيزليولوجيت متصلت بتجاويف الدماغ » وهنا يظهر تأثره 
بممارست الطب بے مستواه التجريبي» وبذلك ساهم وبشكل 
كبير 2 تحديد ما يلتقي فيه إدراك الحيوان وإدراك الإنسان 
وإن كان أرسطو قد سبقه إلى إعطاء تصور للنفس الحيوانيت 
لكن لم يسبق أحد ابن سينا 4 إلقاء الضُوء الساطع على علم 
النفس الحيواني كمدخل إلى دراست علم النفس الإنساني 
التجريبي " 7 ومنه فالنفس الحيوانيت هي ما نجده عند 
الحيوان والإنسان؛ والنفس الناطقة ترتبط بالإنسان فحسب 
التي تتمثل 2 العقل الذي ينقسم إلى القوة العاملت› أو العقل 
العملي "فهو مبدأ محرّك للبدن كما أنها مركز لتولد الآراء 
الذائعت المشهورة مثل قبح الكذب والظلم ووجوب الصّدق 
والعدل " ٠‏ وذلك بسيطرة هذه القوة على كل قوى الجسد 
وهذا ما يتمثل 4 الأخلاق. 
والقسم الثاني يتمثل 2 القوة العالمت أو العقل النظري " وهي 
قوة نظرينّ من شأنها أن تنطبع بالصور الكليت المجردة عن المادة » 
فإن كانت مجرّدة بذاتهاء فذاك وإن لم يكن فإتها تصير مجردة 
بتجريدها إياها حتى لا يبقى فيها من علائق المادة أي شىء "° 
» هنا تجدر الإشارة إلى التدرّج المعر4 من المستوى العملي إلى 
المستوى النظري › الذي كلما تسامى وصل إلى المعرفي الكلين 
اليقينيت» لذا فهو يرى أن العقل أربع مراتب تندرج من العقل 
قبل أن يدرك وهذا ما يسميه بالعقل الهيولاني ثم العقل بالملكت 
" وهو العقل الهيولاني كاستعداد فطري عام لكل الناس يتصل 
بالعقل الفعال ويقبل منه فيض المعقولات الأولى "”. 


ثم العقل بالفعل "وهو العقل بالملكت › الذي استكمل استعداده 
الفطري بالفكرة والتعلم ففاضت عليه من العقل الفعّال 
المعقولات الثواني " *» وصولا إلى العقل المستفاد "وهو العقل 
بالفعل » إذا اتصل مجددا بالعقل الفعال » واستحضر ما عقله 
أولا » يدركه ويطالعه ؛ وهو بالذاكرة أشبه " ) حيث أن 
لكل عقل من هذه العقول دور 2 اكتساب المعرفت ولكن بصورة 
متفاوتتة وكل عقل من هذه العقول قد يكون عقلا بالقوة 
بالنسبيّ إلى ما فوقه؛ وعقلا بالفعل بالنسبت إلى ما تحته؛ ولا 
يتم له الانتقال من القوة إلى الفعل إلا بواسطت عقل مفارق هو 
دائما بالفعل وهو العقل الفعال "!35 

هذا الأخير الذي يتضمن جميع المعارف : " والواهب لكل صور 
المعقولات تفيض منه على الأنفس التي قيض لها أن تكتسب 
القدرة على مواجهته والالتفات إليه» فكل معرفت إن هي إلا 
فيض وإشراق من هذا العقل المفارق الموكل بعالم ما تحت فلك 
القمر" . 39 
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و 2 هذا الصّدد نجد أن ابن سينا يصتف المعارف التى تتوصّل 
إليها النّفس إلى معارف حسيّنَ تعتمد على الإحساس ب ظاهره 
وباطنه؛ ومعارف عقليت أساسها العقل الذي يدرك المعاني 
الكليّ ؛ ثم المعرفت الإشراقيت التي تقوم على العرفان وليست 
متاح لكل النّاس بل الخاصت منهم. 

إن تصنيف ابن سينا لمراتب النفس من نباتين وحيوانيت و 
ناطقيّ " من حيث الرئاست والخدمت يدل على وحدة النّفس؛ 
فالنفس كما يصفها ابن سينا ذات واحدة ؛ ولها قوی كثيرة 
بعضها متعلق ببعض ". 

4 ملامج الضياغة لنظرية نفسية 


إن الدّارس لأبحاث ابن سينا ے تحديده لماهية التّفس ووظائفها 
والبرهنت على وجودها يلمس ذلك التأثر بالفلسفت اليونانيت 
خاصت بأرسطو » مما يضفي على هذه الأبحاث الصبغت 
الفلسفيت » لذلك يعتبر "ابن سينا زعيم المدرست النفسيت 2 
الفلسفت التي هي علم من العلوم وبالتالي فإنه يقيم جميع 
العلوم والفنون التي يعرض لها على أساس نفسي ".** هذا ما 
نجده متضمن 4 متن كتبه المختلفت ورسائله وإن كان 
هذا الأمر لم يخرج عن نطاق نظريت المعرفت!إلا أنه وبالرغم 
من ذلك فقد تمكن ابن سينا من التمهيد لصياغت نظريت 2# 
التفس » من خلال تطرّقه للكثير من المسائل النفسية التي أحرز 
فيها تقدما على السّابقين واللاحقين محاولا 4 فلسفته الجمع 
بين المنهج الاستنباطي العقلي والمنهج الاستقرائي التجريبي 
2 دراساته » وذلك تأثرًا بممارستت التجريب 2 مجالات 
الكيمياء والصيدلت وبالأخص الطبّ » لذلك نجده ب2 تفسيره 
للحالات النفسييٌ يريط ما بين النفس والجسد » ومثال ذلك 
4 الانفعالات إذ يرى " أنه لا يوجد تعاقب زمني بين الظاهرتين 
اللتين يتكون منهما الانفعال وهما الظاهرة النفسييّ والظاهرة 
الفيزيولوجيت ؛ بل هما تحدثان معا ".° ممًا دفعه إلى دراست 
تركيبت الجهاز العصبي " باعتباره مصدر الإحساس والإدراك 
عند الإنسان والحيوان» وقد مكنه ذلك من تطوير الأفكار المتعلقت 
بوظيفت الدماغ وعمل الأعصاب والتصورات التي كانت سائدة 
أنذاك حول النشاط الحسّي» وتصنيف الحواس حسب أهميتها 
وفائدتها 2 المعرفت الحسينّ على وجه الخصوص › واقترب بها 
4 بعض المواضع من المعطيات العلمية الحديثة ". بالإضافت 
إلى ذلك فقد خاض 2 مسائل الشعور من منطلق اعتقاده 
أن النفس جوهر قائم بذاته وبالتالي فهي تعي ذاته بذاتها 
وهذا ما " يجعله سباقا لعصره بشكل عجيب من جهن ؛كما 
يجعله من جهت أخرى يبدو عصريا إلى حدّ مذهل معالجته 
لمفهوم الوعي بالذات أو " الشعور بالدّات " كما يسميه هو › 
لم يسبقه أحد إلى هذا المفهوم حتى أرسطو نفسه الذي درس 
موضوع النفس باستفاضيّ كبيرة لم يشر إليه مجرد إشارة 
".41 وبالتالي فنحته لهذا المفهوم كان نتيجت " ازدياد نضجه 
الفكري وتوغله 2 الفلسفت المشرقيت وانسلاخه عن المشائيت 
المسيطرة على الأوساط الفلسفيت لش الحضارة الإسلاميت " 


مفهوم النفس عند ابن سينا إرهاص الصّياغت لنظريت ب4 علم النفس 
.42 مما يبين أصالت بعض المصطلحات العلميت 4 المنظومت 
المعرفيت الإسلاميت › والتي تقاطعت مع نظريات علم النفس 
الحديث خاصت مع ديكارت › التي تعتقد بأن الحياة النفسيت 
هي حياة شعوريت » ولا يوجد حياة نفسيت خارج الروح .كما 
أنه تطرق لدراست الشخصيت التي تعتبر من أهم مواضيع علم 
النفس وعلاقتها بالأنا إذ نجده 4 كتاب التعليقات يعرض 
تصورا مهما بقوله :" شعورنا بذاتنا هو نفس وجودنا " .!43) وهذا 
ما نجد ترجمته آيضا 4 العصر الحديث عند ديكارت من خلال 
الكوجيتو القائل :" أنا أفكر إذن آنا موجود " » كما أن ابن سينا 
تفطن إلى مسأل مهم وهي التمييز بين الشعور وبين الأنا " 
فقد يشعر الفرد بذاته وقد يغفل عن ذاته فيقول: "حتى النائم 
2 نومه والسكران 2 سکره لا تغرب ذاته عن ذاته » وأن يثبت 
تمثله لفكرة 44 
لقد كان لمثل هذه التصورات السيناويت الأثر البالغ على 
فلاسفيّ العصر الحديث وحتى فلاسفت القرن العشرين 2# 
كثير من المسائل النفسيت فكان له السبق 2 معالجت بعض 
الأمراض النفسيت حيث برع ب2 الطب النفسي كما 2 فروع 
الطب الأخرى وهذا ما تطرق له كتابه (القانون ‏ الطب) 
الذي تحدث فيه عن معالجته لكثير من الأمراض العصبيت 
ونماذج كثيرة ولعل أشهرها قصت ذلك الأمير الشاب الذي 
توهم نفسه بقرة وامتنع عن تناول الغذاء مطالبا أهله بذبحه 
وإطعام لحمه للناس »وكيف تعامل معه بطريقي ذكيد 
أوصلته إلى شفائه » وعالج حالات أخرى كثيرة كان يعتقد أن 
بها مس أو تسكنها أرواح شريرة» معتمدا على أسلوب جديد من 
أساليب العلاج الطبي وهو التحليل النفسي › لذلك يقول قدري 
حافظ طوقان ب2 كتابه (تراث العرب العلمي 2 الرياضيات 
والفلك)" درس ابن سينا الاضطرابات العصبيت وعرف بعض 
الحقائق النفسينٌ والمرضينّ عن طريق التحليل النفسي» وكان 
ابن سينا يرى أن للعوامل النفسينّ والعقلينٌّ كالحزن والخوف 
والقلق والفرح وغيرها تأثيرا كبيرا على أعضاء الجسم 
ووظائفهاء ولذلك فقد لجآ إلى الأساليب النفسيت 2 معالجت 
7 حيث نبّه إلى ضرورة بذل رعايت خاصتة للمريض 
تساعده على تجاوز حالته والامتثال للشفاء سواء تعلق الأمر 
بمرض عضوي أو مرض نفسي » 2 الوقت الذي كان المرضى 
4 الغرب يُضربون لطرد الأرواح الشريرة منهم أو يوضعون 2 
الأقبيت المظلمت ويّهجرون فهو كان يُؤْكدا بقوله: "علينا أن 
نعلم أن أحسن العلاجات وأنجعها هي العلاجات التي تقوم على 
تقويي قوى المريض النفسانيي والرؤجانيم وتشجيعه وتجميل 
محيطه » وإسماعه ما عذب من الموسيقى وجمعه بالناس الذين 
يحبهم .© ولعل هذا ما ينسجم مع أخلاقيات التعامل مع 
المريض التي تنص عليها القوانين الطبييّ الحديثت والمعاصرة. 
كما أنه قد اعتمد أساليب متطورة لتشخيص المرض ومعرفت 
شدّته وهي وضع اليد على النبض" فذلك لعدم وجود وسيدتّ 
أخرى معروفت ب2 ذلك الزمن للاحظة التبدّلات 4 الجسم 
عند إحساس صاحبه بما يشغل نفسه كما أن التحليل النفسي 


مرضاه". 
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الحديث اعتمد على معرفت الدوافع الخفيت باستخدام طريقت 
التداعي بمختلف أشكاله ".لم يقف ابن سينا عند هذا الحد 
بل غاص ع عمق الحياة النفسييّ وفسر بعض حالاتها من 
خلال دراسته للأحلام كحقل تتحقق فيه الكثير من الدوافع 
والرغبات والتي تصدر عن عمل المخيلت والعقل وهذا ما أورده 
بے كتاب " الشفاء " بقوله : " من عرض لعضو منه أن سخن أو 
برد بسبب حر أو برد حكي له أن ذلك العضو منه موضوع 2 نار 
أو برد... ومن كان به جوع حكيت له مأكولات "41) معنى ذلك 
أن الرغبات التي لم نستطيع تحقيقها 2 الواقع تظهر 2 المنام 
وكأننا حققناها بالفعل. هذا الطرح يقترب كثيرا مما توصل 
إليه فرويد 2 نهايت القرن 19م» لذلك يمكننا أن نعدٌ ابن سينا 
محللا نفسيا إكلينيكيا بحسب الإمكانيات المتوفرة ب عصره. 
وبما أن ابن سينا أفاض 2 أبحاثه ودراسته للنفس» فقد عرض 
ے أمهات كتبه منها " القانون ب2 الطب › الشفاء » النجاة › 
الإشارات والتنبيهات"آرائه وبحوته حول التربييّ من الناحيي 
النفسيت والاجتماعينّ بما يتصل بمراحل نمو الطفل خاصت 
منذ المرحلت الجنينيت وتبيان تأثره بنفسيت الأم وأوضاعها 
أثناء الحمل وتحدث عن ذلك 2 فصل كامل بحث " فيه تدبير 
صخت الحامل » بإعتقاده » أن تربيت الطفل تبدأ من الحمل» 
وهذا ما تراه التربيت الحديثت: ومن أجل هذا وضع للحامل 
نظاما مفصّلا تسير عليه 2 حياتها من حيث الغذاء والحركت 
والتعررّض للحرٌ والبرد وتناول الأدويت حرصا على سلامت 
جنينها ونموه نموا طبيعيا إلى أن يكتمل نموه ویولد ولادة 
طبيعيت ".ولم يكتف بهذه المرحلت بل تتبع ڪل مراحل نمو 
الطفل إلى أن يصبح راشدا " فقد قزر أمورا تعد غايتّ 2 الدّقنّ 
والرزوعتّ 2 مجال تربييّ الطفل ؛ من ذلك إرضاعه وتعليمه › 
والعنايت بجسمه وتوجيهه › إلى ما يلائم طبعه » وقد كتب 2 
الوقت الذي كان العالم - غير المسلم - من حوله يعيش 2 ظلام 
شامل » ويفرض الآباء والمربون على الطفل نظاما تربويا قاسيا 
وأسلويا عقيما 2 التعليم يقضي على مواهبه ويقتل شخصيته 
"0 مستلهما مبادئ هذه التربيت من خلفيته الدينيت المتمثلت 
2 العقيدة الإسلاميت التي نظر لها ضمن تصوره الفلسفي. 
فبالرّغم من ذلك فإنَ علم النفس بكل أشكاله الذي أشار إليه 
ابن سينا ل معظم كتبه لم يُطرح بالمفهوم الحديث ضمن 
العلوم الإنسانيت» كمفهوم حديث النشأة »وذلك لتناوله 
ضمن حقل الفلسفت » إلا أن هذا لا يمنع من الاعتراف بتلك 
المجهودات المبذولت التي تطرق فيها إلى تفسير العمليات 
العقليت من إحساس وإدراك و ذاكرة و انفعالات » و دراسات 
4 مستوى طبيعت الشخصيت التي كان لها أثر بالخ 24 
إيجاد علاج للكثير من الأمراض النفسيتّ» و صياغت الكثير من 
المصطلحات والمفاهيم النفسييّ التي ساهمت قي بناء منظومت 
معرفيت أصلت للدراسات النفسيت 2 الفكر الإسلامي . 


3 


خائمة 


نصل إلى أنّ مجال البحث 2 الدّراسات النفسيت عند ابن سينا 
واسع جدًاء ولا نستطيع الإلمام بكل جوانبه فاكتفينا بالإشارة 
إلى بعض من هذه الدراسات » التي استطاع فيها " الجمع بين 
منهجين متكاملين» ما بين الاستنباط العقلي والاستقراء 
التجريبي » وهذا ما درس به أحوال النفس الإنسانيت دراست 
عميقيّ جمعت بين النواحي الطبيّت والفيزيولوجيت والنفسيت 
والفلسفييّ 4 وزن واحد من الاتساق "!!7) مما يعكس الأهميت 
التي أولاها ابن سينا للنفس التي حاول التعرّف عليها بمختلف 
الطرق سواء كانت عقلية أو تجريبيت ضمن فلسفته › وإن 
كان تناوله لموضوعاتها متفرق داخل كتبه ؛ إلا أنه استطاع أن 
يصيغ العديد من النظريات النفسينّ التي تفوق فيها على من 
كان قبله ومن جاء بعده .لذلك نجد يوحنا قمير يقول: " وما 
فاق ابن سينا الفارابي فقط - ب4 أبحاث النفس والإشراق- بل 
فاق جل فلاسفت العرب فالسّابق مقصّرء واللاحق مقتبس أو 
مقصّر"02©. و ليس هذا فحسب بل تمكن من اكتشاف العديد 
من المناهج النفسيت 2 معالجت الأمراض النفسينّ والعصبيت 
المستعصينّ بالبحث عن الأسباب الخفييّ وراء مظاهرها أي من 
خلال عملي التحليل النفسي لها ؛ وأيضا ربط الشعور بالحياة 
النفسيت والتي حقق من خلالها السّبق والأولويت على كثير 
من المناهج الحديثيٌ والمعاصرة ے2 علم النفضس» كعلم النفس 
الشعوري الذي التقى فيه مع ديكارت الذي قال :" قد عرفت أني 
جوهرء ذاته وطبيعته التفكير ولا يحتاج 4 وجوده إلى مكان »ولا 
يخضع لشيء مادي » وعلى هذه الصورة فإنه الأنا أو النفس التي 
هي أساس ما آنا عليه متميّزة تمام التمييز من الجسم ؛ بل هي 
أيسر معرفت منه » حتى ے4 حال انعدامه لا تكف هي عن أن توجد 
مع كل خصائصها ".° من خلال وعي الذات بذاتها ؛ وإن كان 
ابن سينا قد خاض 22 الجانب الميتافزيقي النفسي الروحاني 
الإشراقي بدعوته إلى تطهير النفس من النسيان والغفلت التي 
أصابتها بحلولها 2 الجسد والسمو بها إلى عللمها الملكوتي الخالد 
وهذا طبعا ما يتجاوزه علم النفس الحديث الذي " يقبل جميع 
أقوال ابن سينا المتعلقت بالنفس 4 جانبها العملي فتحليلاته 
للإدراك الحسي والمخيّليّ والإبداع وتصوره للمرض النفسي 
ووحدة الظواهر النفسييّ والديمومة أو التيار النفسي» كل 
ذلك يلتقي فيه ابن سينا كثيرا مع علماء النفس 2 العصر 
الحديث "2 إضافتّ إلى البحوث التربوية التي كانت مستقاة 
معظمها من العقيدة الإسلاميت كنموذج راقي» اهتم ببناء 
الإنسان ب2 جميع مراحل حياته » وتحضيره لأن يكون إيجابيا 
مع ذاته ومع غيره وهذا فيه إشارة تمهيديت لظهور علم النفس 
التربوي » إذ توالت التجارب والمحاولات الكثيرة 2 نطاق النفس 
للكشف عن أسرارها وفهم كيفيت حدوث ظواهرها ؛ وبالتالي 
فإن الدّارس لا خلفه ابن سينا يجد " لمحات ذڪيت ومحاولات 
بارعتّ وجادة للخروج من الإطار التأملي الفلسفي إلى مجال 
الممارست والتطبيق ".° وهذا ما يبرز الملامح الأولى لبدايات 
علم النفس مع فلاسفت وعلماء المسلمين » خاصيّ مع ابن سینا. 


وإن كانت هذه الدراسات لم تستطيع أن تخرج عن نطاق 
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نظريت المعرفت كجزء من المنظومت المعرفيت العامت وهذا 
2 ذاته يعتبر عائق ابستمولوجي» لعدم توفر جميع الشروط 
الموضوعيت 2 تلك المرحلة لنشأة علم النفس بمفهومه المعاصرء 
لكن هذا لا يُنقص من قيمت هذه الدراسات التى كانت تعد 
بمتابت المقدمات والإرهاصات لصياغة نظريات 3 علم النفس 
الحديث والمعاصرء واستقراء التاريخ يبين مدى تأثّر الفلسفتّ 
الحديثت وعلومها بأقطاب الفلسفة الإسلاميت وعلمائها أمثال 
الفارابي وابن سينا وغيرهم › من خلال ازدهار حركت الترجمن 
2 عصر النهضت الأوربيت للتراث العلمي والفلسفي الإسلامي. 
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